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 الملخص

مام علي ا لى ابنه ( السلام عليهما) الحسن تعتبر وصية الأ 
 العديد في تسببت والتي البلاغة، نهج رسائ  ا هم من واحدة

 في. مذهب التشيع في الأ ئمة عصمة لتعاليم التحديات من
 علمام ا حد الجميعان الرحمان يستنتج عبد الصدد، هذا

 وا معصومين منليس الأ ئمة ا ن الرسالة، هذه بتحلي  السلفيين
مام  العصمة تعاليم توافق عدم ويثبت ،(ع) علي وجهة نظر الأ 

 النظرية هذه انتقاد سيتم الدراسة، هذه في. البلاغة نهج مع
 النقد في بينا .والخارجي الداخلي بالأستعانة بمنهج النقد

 وا ن من بني ا دم، المخاطب في هذه الرسالة هو ا ن الداخلي
فالأ وامر  والذنب؛ الخطيئة ممفهو مع تتعار لأ العصمة

 والنواهي الموجهة ا لى المعصوم ذات جانب ا رشادي
 النقد في. اللدني ا لى الله علمه والمصعوم يحتاج في

 فقرات نهج مختلف مع تتفقلأ النظرية بينا ا ن هذه الخارجي،
 .العصمة تعاليم شرح من خلالها تم والتي البلاغة،

 الجمیعان،  ،ةعصملا، ةنهج البلاغ: الكلمات المفتاحية
 .(حسن )عالمام لأ  )ع(، اي مام عللأ  ا

Abstract 
Testament of Imam Ali (AS) to Imam Hassan (AS) is 
one of the most important letters in Nahj-ul-Balagha due 
to which many challenges leveled at the doctrine of 
infallibility of Imams in Shiite. Analyzing this letter, Abd 
al-Rahman al-Jamiyan, one of the Salafi's scholars, jumps 
to this conclusion that in Imam Ali's view, Imams are not 
utterly infallible. He also proves incompatibility of the 
doctrine of infallibility with Nahj-ul-Balagha. In the 
present study two critical approaches were used to 
scrutinize this theory. In the first approach which is an 
internal approach it is cogently argued that in this letter 
all human beings have been addressed, and infallibility 
does not contradict with the notion of sin. It is also 
claimed that promotion of good and prevention of evil 
which has addressed infallibles should be considered as 
kind of guidance, but not as a religious bidding, and the 
fact that an infallible person in his/her divine knowledge 
needs God. In the second approach analyzed by al-Jamia 
which is known as an external approach, al-Jamia argued 
that this theory is not compatible with different chapters 
of Nahj-ul-Balagha in which the doctrine of infallibility 
has been explained. 

Keywords: Nahj-ul-Balagha, Infallibility, Al-Jamiyan, 
Imam Ali (AS), Imam Hassan (AS). 



 .ق۷٤۹۳ ش.۷۹۳۱ ربیع وصیف(، ۲)المتوالي  العدد الثاني، الأ وليالسنة البلاغة،  سنویة، دراسات حدیثة في نهجنصف  ةمحکم -ة علمی ة/ فصلی4۲

 المقدمة
مام علي ا لى ابنه  واحدة( السلام عليهما) الحسن تعتبر وصية الأ 

البلاغة والتي تحتوي على تعاليم ا خلاقية  نهج رسائ  ا هم من
ا في ا ن الرسالة هذه وتربوية هامة. وتكمن ا همية  ا لى يكتب ا مام 

الواجبات  ومعصوم ا لى معصوم ا خر، موصي ا ا ياه با دام ا خر ا مام
 فقرات هذه بعض ا دت الصدد، هذا في. وتجنب المحظورات

 لأ ن العلمام، البحوث الكلامية بين من العديد ا لى الرسالة
 تعتبر من المعتقدات والتي الأ ئمة، عصمة مع ظاهرها لأيتوافق

 الشيعة يعتقد. 3(٤۲: م۲۱۷۲ يزدي، مصباح) للشيعة الأ ساسية
 في معصومون( ص)محمد  بمن فيهم النبي( ع)ا ن الأ نبيام 

 ا و مقصودة صغيرة، ا و كبيرة خطيئة، ارتكاب ا ية عن حياتهم
 ،(ع) الأ ئمة فا ن وبالتالي( ٦۲: ۷٤۷۹ مفيد،) مقصودة غير

 ولأ السمة هذه يتمتعون بمث  ،(ع) الأ نبيام خلفام هم الذين
 .(٦1: م. ن) .بالذنو من نوع ا ي يرتكبون

 عالم وهو الجميعان، الله عبد بن الرحمن يتطرق عبد
 قرامة" كتابه في الشيعية ا لى دراسة المعتقدات وهابي، سلفي
 هذه فقرات مختلف باستخدام. 7"لكتاب نهج البلاغة راشدة

 ومبادئ الشيعية التعاليم هذا العالم مختلف ينتقد الرسالة،
مامة مث  معتقداتهم  ا لى الجميعان يسعى الصدد، هذا في. الأ 
ثبات البلاغة نهج استخدام  ا لى تفتقر الأ سس الشيعية ا ن لأ 

 وا ن والقيم، المهم الشيعي الكتاب هذا في مكانة هامة
 .المعتمدة مصادرهم من باستنتاج سليم يتمتعونلأ الشيعة

 الدقيق التي تطرق فيها الجميعان ا لى النقد الحالأت ومن
. الشيعي المذهب في( ع) الأ ئمة عصمة ملتعاليم الشيعة، تعالي

ا  ،(ع) الأ نبيام مث ( ع) الأ ئمة الشيعية، للمعتقدات وفق 
 كلها حياتهم كبيرة ا و صغيرة في خطيئة ا ية يرتكبونلأ
 ا ن ا ثبات الجميعان يحاول ، لذلي( ۳٦: ۷٤۷٤ الصدوق،)

 ومفاهيم عناصر تحديد خلال من معصومين ليسوا( ع) الأ ئمة
                                                                                  

. يعتقد بعض العلمام الشيعة ا ن ا مير المؤمنين )ع( كتب هذه الوصـية لمحمـد ۷
(. ويبـدو ا ن ابـن ميـثم البحرانـي قـد قبـ  ۲۷۳م: ۷۳۳٦بن طاووس، بن حنفية )ا

(. ا ذا كان هذا هو الحـال، وبسـبب ۷/1: ۷٤۷۱هذه النظرية نفسها )البحراني ،
مـام. ومـع  عدم عصمة المرس  ا ليه، فلن يكـون هنـاك ا ي تنـاقض مـع عصـمة الأ 

مـام الحسـن ) ع( ذلي، يعتقد المشهورون من المحدثين ا ن المرسـ  ا ليـه هـو الأ 
؛ ۷۱۱/ ۲۱: ۷٤۱۳؛ الحـر العـاملي،  ٦۸ :۷٤۱٤)انظـر: ابـن شـعبه الحرانـي، 

 (.۷۳۸ /۱٤: ۷٤۱۹المجلسي، 
شارة ا لى ا ن السلفيين قاموا بالكثير من الدعاية حـول هـذا الكتـاب، ۲ . تجدر الأ 

يرانيين.   وفي بعض السنوات قاموا خلال فترة الحج بتوزيعه على الحجاج الأ 

 من مختلفة ا جزام يقوم بدراسة وبالتالي،. البلاغة نهج في معينة
 .(۹۱: ۷٤۲۱ الجميعان،) مختلفة مراح  خلال الرسالة هذه

 في الواردة والتعابير المصطلحات فا ن نظره، وجهة من
 ابنه، تعتبر عن عاطفة والد رؤوف عطوف على الرسالة هذه

 ا مر غير بالتا كيد وهو وكماله، هدايته حيال بالقلق حيث يشعر
المعصوم  لأ ن (۹٤: ۷٤۲۱ ،الجميعان)العصمة  مع متوافق

 .بسبب عصمته عن ارتكاب الذنوب يبلغ السعادة
في  الجامعان ا سلوب سنقوم باستخدام الدراسة، هذه في

 سنحاول لذلي،. الصدد هذا في دراسة نقدية لنظريته
 الرغم على المؤلف، هذا لنقص حجج البلاغة نهج استخدام

 لتحقيق الأ حيان بعض في القرا نية الأ يات ضالأستعانة ببع من
 .الغر  هذا

مام القائمة على الهداية  سمات الأ 
في ا ثبات عصمة  الشيعة يقدمها المفكرون التي ومن البراهين

مام القائمة على الهداية، الأ ئمة، مام ا ن بالقول سمات الأ   الأ 
ذا البشر ومرشدهم، قائد هو  فا ن ،اذنب   ا و خطيئة ارتكب فا 

 بعبارةو (۷/۹٤۱: ۷٤۷۱كراكجي،) صحيحة غير طاعته
مام  الدين على وتعالى سبحانه هو ا مين الله ا خرى، الأ 

ذا والناس، لهية، في الأ خطام ارتكب فا   فلن تطبيق الأ حكام الأ 
 (٤۱: د. ت المجلسي،) اا مام   يكون ا ن على اقادر   يكون
مامة بعد الهداية ادائم   القرا ن يذكر لذلي،  ؛۱۹: الأ نبيام) الأ 
 ا ذا لم يكن (۷/۲۱۲: ۷٤۷۱ الطباطبائي،( )۲٤: السجدة
مام  فا ن ،(الصغائر ا و الكبائر)وارتكب الذنوب  امعصوم   الأ 

مامة  ذا معنى، يكون لن القرا نية الأ يات بالهداية في اقتران الأ 
 .وكاذب واقعي يخبر عن ا مر غيرلأ الله لأ ن

( ع) نينالمؤم ا میر الوصية في تا كيد هذه ا جزام ا هم ويتمث  ا حد
مام فيها الدهر، حيث ذكرّ الدنيا وا حداث استقرار عدم على  الأ 
ينصح  وبالتالي للدنيا وا حداثها؛ المستقرة غير والطبيعة بالوفاة( ع)

 الجميعان يسعى البند، هذا تحلي  خلال من. بعدم التعلق بها
 لعصمة الشيعية تنقض النظرة التي والمفاهيم العناصر تحديد ا لى

مام ... ا  لىَ المَْوْلوُد  المُْؤَمِّ   مَا لأيدُْر كُ الوَْال د  الفَْان   نَ م  ».الأ 
ي ة   ينَة  الْأيَ ام  ورَم  ال ي  سَب يَ  مَنْ قدَْ هَليََ غَرَ   الْأسَْقَام  ورَه  الس 
ير  المَْوْت   ر  الغُْرُور  وغَر يم  المَْنَايَا واسَ  نيَْا وتاَج   المَْصَائ ب  وعَبْد  الدُّ
هَوَات   وحَل يف  الهُْمُوم  وقرَ ين  الْأحَْزَان  ونصُُب  الْأ فاَت  وصَر يع  الش 

 (.۹۳۷: ۷٤۷٤)الرضي،  «وخَل يفَة  الْأمَْوَات



مام عليتوثيق   ٤1/ عانيعبدالرحمن الجم يةنظرنقد )ع(؛  دراسة تعاليم عصمة الأ ئمة في وصية الأ 

مام  ا ن التعابير المشار ا ليها ا علاه تتناقض مع عصمة الأ 
مام علي عليهما السلام. فكيف تتغلب  الحسن ابن الأ 

مام يتحدث شهوات الدنيا على المعصوم؟ ه  )ع(  علي الأ 
 في مجدية؟ غير فهي كلمات وبالتالي معانيها يفهملأ عن ا مور

 وابنه( ع) اعلي   افترضنا ا ن ا ذا. امعصوم   يكون لن الحالة، هذه
 مع تتوافقلأ التفسيرات هذه مث  فا ن معصومان،( ع) الحسن

 فا ن ا خرى، بعبارة( و۲۱: ۷٤۲۱ الجميعان،) عصمة ابنه
هذه الفقرات من  تنتهكها الصدد هذا في الشيعية الحجج
مام وصية  المذكورة الصفات ا ذا كانت لأ نه علي )ع(، الأ 
مام لدى يكون فلن صحيحة، ا علاه  توجيه على القدرة الأ 

 تمتعه بالعصمة. لعدم الأ خرين وا رشادهم

مام بسمة الهداية  نقد عدم تمتع الأ 
سلاميعتقد فيض  مام علي )ع( يوجه هذه الوصية الأ   ا ن الأ 

مام الحسن )ع( فحسب، حيث ا ن  ا لى بني ا دم وليس للا 
تتناسب وشا ن لأ بعض الكلمات مث  عبد الدنيا وتاجر الغرور

مام )ع( ومقام عصمته )فيض  سلامالأ  -۳۱۸ / 1: ۷۹۱۳، الأ 
مام فا ن ، لذلي (۳۱۱ هذه الوصية  في( ع) علي هدف الأ 
مام  كان ا ذا لأ نه. استخدامها من قب  كافة الأ فراد هو  عليالأ 
فسوف  ا خر، امعصوم   اا مام   يعظ ،امعصوم   اا مام   باعتباره( ع)

 لن تكون مفيدة والتي يستخدم عبارات تناسب العصمة،
لهية بالعلوم منهما يتمتع الأ ن كل   اونظر  . للا خرين وعدم  الأ 

 فلن تكون هذه الوصية ذات فائدة وجود شيم مخفي عنهما،
 متعلقة تكن وصية لمال ا ن الأ خرون وسيزعم بالنسبة للا خرين،

مام ا ن من الرغم وعلى لذلي، ونتيجة. بهم قد ( ع) علي الأ 
 الرئيسي لكن الهدف المعصوم مخاطب الوصية، جع  ابنه

 عن سيما وا ن التعبيرلأ استخدامها من قب  كافة الناس، هو
 المخاطب يدل على ا ن الوصية موجهة لك  شخص صفات
طب هذه الوصية مخا ا ن من الرغم على الصفات، هذه لديه
مام هو  .(۷۱-۷۸: م۲۱۷۲ يزدي، مصباح( )ع) حسن الأ 

وتنقض فقرات من نهج البلاغة استدلأل الجميعان في 
مام علي )ع( ا ل محمد بنجوم  هذا الجزم، حيث يشبه الأ 

د  )ص( كَمَثَ   نجُُوم   ا  ن  مَثََ  ا ل  : »االسمام الساطعة قائل   مُحَم 
مَام  ا  ذَا خَوَى نجَْ  نَ الل ه  الس  م  طَلَعَ نجَْم  فكََانَ كُمْ قَدْ تَكَامَلَتْ م 

نَائ عُ  : ۷٤۷٤، )الرضي «ارََاكمُْ مَا كُنْتُمْ تَا مُْلوُنو ف يكُمُ الص 

ا ن تشبيه ا ل محمد بالنجوم يعني ا ن هداية الأ ئمة  (۷٤٦
رشاد البشر في سبي  الله تشبه النجوم التي  ثني عشر لأ  الأ 

. وكما تشرق نجمة 3ت البر والبحرترشد البشر في ظلما
مام الذي  جديدة بغروب ا خرى، يح  ا مام جديد خليفة للا 
استشهد. وهكذا فا ن هداية الأ ئمة دائمة )هاشمي خوئي، 

۷٤۱۱ :۱/۷٦۷).  
 هُمْ : »... اكما يبين علي )ع( حول ا ه  البیت قائل  

سلام دَعَائ مُ  ا ن  (۹1۸ :۷٤۷٤ ،)الرضي «ال أعْت صَام وَلَأئ جُ و الأ 
ا ه  البيت عليهم السلام مرجع الخلق الذي يلجا  ا ليه 
المجتمع الغارق في الجه  من عذاب الأ خرة 

سيما وا ن الأعتصام في اللغة لأ (،٤/1٦٦: ۷٤۷۱)البحراني،
(، ۲٤۳ /۹ :م۷۳۸۸يعني التمسي بشيم ما )ابن الأ ثير، 

 يضلون.لأ لأ نهم اولذلي يتمسي الأ خرون بالأ ئمة نظر  
الناس )ع(  میر المومنینيدعو ا  ، على هذا الأ مر اوتا كيد  

وتجنب الضلال باتباع ا ه  و ا لى التماس الهداية والرشد
فوُا الرُّشْدَ حَت ى : »... اقائل  )ع( البيت  اعْلَمُوا انَ كُمْ لَنْ تَعْر 

ي ن هُمْ تَرَكَه تَعْر فوُا ال ذ  نْد  اَهْل ه  فَا   نْ ع  سُوا ذَل يَ م   عَيْشُ  ... فَالْتَم 
لْم    ونتيجة (۲۱1-۲۱٦: ۷٤۷٤، )الرضي «الْجَهْ    مَوْتُ و الْع 

 مؤكدة" البلاغة نهج" في( ع) سمة هداية الأ ئمة فا ن لذلي،
 .وهي تثبت عصمتهم اا يض  

في خطبة ا خرى على هذه  )ع(المؤمنين  ا میروقد ا كد 
ات ب عُوا و مُوا سَمْتَهُمْ نَب يِّكُمْ فَالْزَ  بَيْت   انظُْرُوا اَهْ َ : »االسمة قائل  

ى نْ هُد  ى فَا  نْ و اثََرَهُمْ فَلَنْ يُخْر جُوكمُْ م  يدُوكمُْ ف ي رَد  لنَْ يُع 
لُّواولأ ا  نْ نَهَضُوا فَانهَْضُواو لَبَدُوا فَالْبُدُوا  تَسْب قُوهُمْ فَتَض 

رُوا عَنْهُمْ فَتَهْل كُوا.ولأ  .(۷٤۹: ۷٤۷٤، )الرضي «تَتَاخَ 
ما تقدم ذكره، نلاحظ ا ن الفقرة الأ ولى من بالنظر ا لى 

مام الحسن عليهما السلام:  مام علي ا لى ابنه الأ  نَ وصية الأ   "م 
ال ي  سَب يَ  مَنْ الوَْال د  الفَْان   ... ا  لىَ المَْوْلوُد  المُْؤَمِّ   مَا لأيُدْر كُ الس 

ي   ينَة  الْأيَ ام  ورَم  ة  المَْصَائ ب  وعَبْد  قَدْ هَليََ غَرَ   الْأسَْقَام  ورَه 
ير  المَْوْت  وحَل يف  الهُْمُوم   ر  الغُْرُور  وغَر يم  المَْنَايَا واسَ  نيَْا وتَاج  الدُّ
هَوَات  وخَل يفَة   وقَر ين  الْأحَْزَان  ونصُُب  الْأ فاَت  وصَر يع  الش 

تتناقض مع بعض العبارات ( ۹۳۷: ۷٤۷٤الْأمَْوَات." )الرضي، 
اذي يطرح  السؤال ا ذن،. لاغة حول عصمة الأ ئمةفي نهج الب

                                                                                  
ـلْنَا و ظُلمُات  الْبَـرِّ  َ  لَكُمُ النُّجُومَ ل تَهْتَدُوا ب ها فيوَهُوَ ال ذي جَعَ » .3 الْبَحْـر  قَـدْ فَص 

 .(۳۱/)الأ نعام «الْأ يات  ل قَوْم  يَعْلَمُونَ 
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 ا هم من الأ خرى؟ نفضلة على هذه الحالة من ا ية نفسه هو،
ا  ن  عَلَى : »القرا ن على ا خر توافقه مع حديث تفضي  جوانب

ا فمََا وَافقََ ك تَابَ الل ه   يقَة  وعَلَى كُ ِّ صَوَاب  نوُر  كُ ِّ حَقٍّ حَق 
 /۷: ۷٤۱۱، يكلينال«)فدََعُوهُ. الل ه   تَابَ ك   فخَُذُوهُ ومَا خَالفََ 

بالتالي، نلاحظ ا ن التعابير التي تثبت عصمة الأ ئمة في ( ٦۳
ا لأ نها  نهج البلاغة مرجحة على العبارات الأ ولى في الوصية نظر 

ي الظ ال مينتتوافق مع القرا ن الكريم ) : ةبقرال)( لأ يَنالُ عَهْد 
ثبات بالبراهين العقلية، ، كما ا ن عصمة الأ ئمة قاب(۷۲٤ لة للا 

لأ نهم ا ن لم يكونوا معصومين فلا سبب يدعونا ا لى طاعتهم. 
ا ذن فا ن العبارات التي تثبت عصمة الأ ئمة )ع( مرجحة من 

 الجانب العقلي والنقلي.

مام المعصوم  يغلبه هوى النفسلأ الأ 
مام يتمتع الشيعة، نظر وجهة من  الفضيلة من بمزيد الأ 

 خصوصيات بسبب المجتمع ا فراد من غيره نم والتقوى ا كثر
رشاد التوجيه  يتعر  لن لذلي، (۲۱۲ :۷٤۲٦ الحلي،) والأ 
معصومين ولن يرتكبوا  كونهم لهوى النفس بسبب الأ ئمة
 عاطفية، رغبات لديهم الأ خرين البشر ا ن حين في. الذنوب

 .الذنب والخطيئة من اا يض   يعانون كما ا نهم
مام مع تتوافقلأ جةالح هذه ا ن ويعتقد الجميعان  تعابير الأ 

غَيْرَ »...  الوصية الموجودة في نهج البلاغة: الواردة في( ع)
ي فَصَدَفَن ي رَا يْ ي دَ ب ي دُونَ هُمُوم  الن اس  هَمُّ نَفْس   انَِّي حَيْثُ تَفَر 

صَر حَ ل ي مَحْضُ امَْر ي فَافَْضَى ب ي ا  لىَ و صَرَفَن ي عَنْ هَوَايَ و
دٍّ  دْق  و ونُ ف يه  لعَ ب  يَكُ لأ ج  ب  لأ ص  ي و يَشُوبُهُ كَذ  وَجَدْتيَُ بَعْض 

 «لَوْ اصََابَيَ اصََابَن ي... ابَْ  وَجَدْتيَُ كُلِّي حَت ى كَانَ  شَيْئ  
 .(۹۳۷-۹۳۲: ۷٤۷٤، )الرضي
مام التي التعابير ا ن  الفقرة  هذه في( ع) علي استخدمها الأ 
هوى النفس  وا بعاد الفكر، صدق مث . عصمته بصراحة تنكر

 تنطبق على الشخصلأ ا ن هذه الأ مور. الصريح والتفكير
المتحدث  ا فكار ا ن عن الفقرات تعبر هذه لأ ن. المعصوم
شقت طريقها ا لى  الخاطئة وا ن الأ فكار صحيحة، ليست
. الأبتعاد عنه ا لى الحاجة وبالتالي مث  هوى النفس، داخله،
  يعاني المعصوم هو: ه الجوهري السؤال فا ن السبب، ولهذا

ا م ا نه يتمكن  جانب؟ ك  من هوى النفس الذي يقوده ا لى
 هو هذا كان ا ذا (۹۷: ۷٤۲۱ الجميعان،) عليه؟ من السيطرة

مام لعصمة الشيعية النظرة فا ن الحال،  .منتهكة الأ 
مام علي )ع( ابنه من اللجوم ا لى الوهم  ويحذر الأ 

تنعون عن والأ منيات غير المجدية لكي لأيكون من الذين يم
نْهُمْ  الْخَيْر  تَكُنْ  اَهْ َ  قَار نْ »القيام بالأ عمال الصالحة:  وبَاي نْ  م 

رِّ تَب نْ عَنْهُمْ  ن هَا اَهَْ  الش  ... وا  ي اكَ وال أتِّكَالَ عَلَى الْمُنَى فَا  
بالتالي فا ن تعابير  (٤۱۲: ۷٤۷٤)الرضي، « بَضَائ عُ الن وْكَى

مام علي )ع( تدل على مام الحسن )ع(  الأ  ا ن عدم عصمة الأ 
 بسبب وجود هوى النفس لديه.

 الناس بينالموجودة  الأختلافات تكون ا ن يمكن كيف
مام بالنسبة خداعة ا  تعيينه يتم الذي للا  من قب  الله ويكون معصوم 
ثمُ  اشَْفَقْتُ انَْ يَلتَْب سَ عَليَْيَ »؟ والأ خطام الأنحرافات جميععن 

ي التَْبَسَ مَا اخْتَلفََ الن   ثَْ  ال ذ  مْ م  مْ وا رَائ ه  نْ اهَْوَائ ه  اسُ ف يه  م 
مْ. يرشد  ا ن يا م ( ع) علي ا ا ن (۹۳٤: ۷٤۷٤)الرضي، « عَليَْه 

 ب  ا نهم في ليسوا موجهين، فا ن الأ ئمة لذلي، ونتيجة. ابنه الله
 ا لى يحتاجون الأ خرين، البشر والظروف مث  الحالأت جميع
رشاد )ا التوجيه  .(۹٤: ۷٤۲۱لجميعان، والأ 

مام من هوى النفس  نقد عصمة الأ 
ا فا ن القدرة على ارتكاب الذنوب  للمتكلمين الشيعة، وفق 

 المعصوم ا ن للشخص يمكن بالتالي،. العصمة مع لأتتعار 
 فع  ا ن. تتناقض مع عصمتهلأ مختلفة با شيام يفكر ا و يتخي 

 تتناقضلأ لذلي، ونتيجة. يتناقض مع العصمة الخطيئة
 هوى النفس والتفكير وا بعاد الفكر، صدق مث  باراتع

 .مع عصمة المخاطب الصريح
ولأ يتطلب هذا النوع من التعابير ا ن لأيكون ا میر المؤمنين 
ا بالدنيا والأ خرة ا و الموت، ب   )ع( قب  كتابة هذه الوصية عالم 
ا، لكن هذه الحالة تصبح ا قوى في  ا نه كان على علم بها دائم 

نسان يشعر با خرته )ابن ا بي مرحلة الشيخو خة وتجع  الأ 
( ومما يدل على هذا الأ مر تعبير ا میر ۷/1۸: ۷٤۱٤الحديد،

المؤمنين )ع( عن سبب قبول الخلافة بالتفصي ، مبين ا ا ن الدنيا 
ه   لَألَفَْيْتُمْ دُنيَْاكمُْ »... لأتساوي عنده ا كثر من عفطة عنز  هَذ 

نْ عَفْطَة  عَنْ  ي م  نْد  ( ولذلي فا ن 1۱: ۷٤۷٤)الرضي، « ز  ازَْهَدَ ع 
التعابير التي يستدل بها الجميعان في هذا الجزم، لأتبين عدم 
مام، ب  تبين غلبة التفكير بالله )ابن ا بي  عصمة الأ 

 ( وتراجع التفكير بالدنيا وشؤونها.1۳-٦۱/ ۷٦: ۷٤۱٤الحديد،



مام عليتوثيق   ٤1/ عانيعبدالرحمن الجم يةنظرنقد )ع(؛  دراسة تعاليم عصمة الأ ئمة في وصية الأ 

نْهُمْ" الْخَيْر  تَكُنْ  اَهْ َ  ا ن عبارات "قَار نْ  بَاي نْ اهََْ  "وَ  م 
رِّ تَب نْ عَنْهُمْ" هي عبارات شرطية. من الجانب المنطقي،  الش 
لأيتوقف صدق العبارة الشرطبة على صدق المقدم ا و التالي 

: ۷٤۱1لوحده، ب  يتوقف على صدق الشرط )ابن سينا، 
( ومن هذا المنطلق، فا ن مضمون هذا النوع من القضايا ۹٤

من ا ه  الخير ا و كونه  لأينطوي على عدم كون المخاطب
ا )المازندراني،  ا عام  م: ۲۱۱۹من ا ه  الشر، ب  تبين حكم 

( ا ي ا ن من يجالس ا ه  الخير يصبح منهم ومن يبتعد ۷/۲٤۹
 عن الأ شرار لأيكون منهم.

"وَ ا  ي اكَ وال أتِّكَالَ عَلَى ة قضیفا ن معنی، بنام  على هذا ال
ن هَا بَضَائ عُ الن وْكَى قضية شرطية، بالتالي فا نها لأتتطلب  "المُْنَى فاَ  

صدق المقدم ا و التالي في المخاطب. ولهذا المدعى شاهد 
ما ا ل هَة  ا  لأ  الل هُ لفََسَدَتا: »قرا ني ( ۲۲نبیام: لأ  )ا «لوَْ كانَ فيه 

يتطلب الأ مر وجود ا لهين في ، لأولكي تكون هذه الأ ية صادقة
 . ةرغم ا نها قضية شرطية صحيح السمام والأ ر ،

في التعابير التي يستخدمها ا میر المؤمنين )ع( حول ا ه  
الأشتباه في ، ينفي عنهم ا ي نوع من هوى النفس، البيت

والناجم عن ]ة عقیدالنظر وفي وجهات الختلاف لأمور والأ  ا
لْم   هُمْ عَيْشُ [: »هوى النفس يُخْب رُكمُْ  الْجَهْ    ومَوْتُ  الْع 

مْ  ه  لْم  لْمُهُمْ عَنْ ع  ... يَخْتَل فُونَ ف يه  لأيُخَال فُونَ الْحَق  ولأ ح 
ه  وانْقَ  ُ  عَنْ مُقَام  ، )الرضي «طَعَ ل سَانهُُ عَنْ مَنْب ت ه  وانْزَاحَ الْبَاط 

وفنام  المعرفة ا ي حياة التعابير، ا ن هذه .(۹1۸-۹1۱: ۷٤۷٤
 حولها، اختلاف وجود وعدم الحقيقة عدم معارضة الجه ،
واجتثاث الباط  من  جانبهم، من مكانها ا لى الحقيقة وعودة

يقيني وعدم وجود هوى  علم وجود على تدل جذوره،
وهوى  العاطفية بالرغبات الأ ئمة يتا ثرلأ لذلي، ونتيجة. النفس

 معصومون. فهم النفس وبالتالي

 الأ مر بالمعروف والنهي عن المنكر
ا ذا ارتكب الأ ئمة خطيئة، فيجب ا ن يكونوا خاضعين للا مر 

وف والنهي عن المنكر. لأ ن الأ مر بالمعروف والنهي عن بالمعر
المنكر ا مر عام ولأ يقتصر على شخص معين ا و جماعة 
مامة لأئقة بهم، وبالتالي  محددة، وفي هذه الحالة لن تكون الأ 

 (۹٦٤ :۷٤۷۹لأيجب اتباعهم )الحلي، 
ويا خذ الجميعان هذا الأ مر بعين الأعتبار، فيبين عدة 

ييَ ب تَقْوَى الل ه  ايَْ »غة لنقضه: فقرات من نهج البلا نِّي ا وص  فَا  
كْر ه  وال أعْت صَام ... فاَصَْل حْ  مَارَة  قَلْب يَ ب ذ  بُنَي  ولزُُوم  امَْر ه  وع 
رَتَيَ ب دُنْيَاكَ ودَع  الْقَوْلَ ف يمَا لأتَعْر فُ  مَثْوَاكَ ولأتَب عْ ا خ 

يْ  طَابَ ف يمَا لمَْ تكَُل فْ وامَْس  فْتَ  والْخ  عَنْ طَر يق  ا  ذَا خ 
نْ رُكُوب   لَال  خَيْر  م  نْدَ حَيْرَة  الض  ضَلَالَتَهُ فَا  ن  الكَْف  ع 

 .(۹۳۲: ۷٤۷٤)الرضي، « الْأهَْوَال  
ا ا خر بعم  الخير، بينما يعلم  لماذا يوصي معصوم معصوم 
ا؟  ا ن جميع ا فعاله صحيحة وا نه لأيرتكب خطيئة ا و ذنب 

ا همية هو، لماذا يوصي علي )ع( الحسن والسؤال الأ كثر 
حيام قلبه من  )ع( بتقوى الله وتلبية وصاياه، ثم يرشده لأ 
ا  ا في سلوكه منهج  خلال الوعظ؟ ا لأ يتبع المعصوم دوم 
ا له؟ وبعبارة ا خرى، فا ن الشخص  ا ويمارس ا فعاله وفق  محدد 
المعصوم لديه دائما طريقة محددة في حياته ولأ يعاني من 

( ۹۲: ۷٤۲۱العاطفية وهوى النفس )الجميعان، الرغبات 
 لذلي، فا ن نصيحته بتقوى الله لأمعنى لها هنا.

مام علي ا )ع( يتطرق لتعابير مث   والأ هم من ذلي ا ن الأ 
النهي عن بيع الدنيا بالأ خرة والتحدث عن الأ مور التي ليس 
ا )م. ن:  مام ليس معصوم  نسان معرفة بها، مما يثبت ا ن الأ  للا 

بير ا خر، من الممكن ا ن يخالف الحسن )ع( هذه ( بتع۹۲
 الأ مور ولذلي قام علي )ع( بتوصيته بتجنب مخالفتها. 

مام علي )ع( ابنه بالأكتفام بما فرضه الله تعالى  ينصح الأ 
والأ خذ بما مضى عليه الأ ولون والصالحون من ا ه  البيت: 

ذ  ب ه  » ي ت ي تَقْوَى  واعْلَمْ يَا بُنَي  اَن  اَحَب  مَا انَتَْ ا خ  نْ وَص  ا  لَي  م 
الل ه  وال أقْت صَارُ عَلَى مَا فَرَضَهُ الل هُ عَلَيْيَ والْأخَْذُ ب مَا مَضَى 

نْ اَهْ   بَيْت يَ. ال حُونَ م  نْ ا بَائ يَ والص  لوُنَ م  )الرضي، « عَلَيْه  الْأوَ 
مام علي )ع( با ن ك  عم  يحتاج ۹۳٤: ۷٤۷٤ ( ثم يقول الأ 

لهي: ا لى تفك نْ »ير وتدبير. ولذلي لأيجب انتظار الوحي الأ  م 
ر   مْ كَمَا انَتَْ ناَظ  ه  ن هُمْ لمَْ يَدَعُوا اَنْ نظََرُوا ل أنَْفُس  اَهْ   بَيْت يَ فَا  

الجمیعان،  ؛۹۳٤: ۷٤۷٤)الرضي، « ك رُوا كَمَا انَتَْ مُفَكِّر  وفَ 
۷٤۲۱ :۹1). 

مام علي )ع( نصيحة ابنه بتجنب  الوقوع في ويتابع الأ 
ا:  م  وتَعَلُّم  لأب تَوَرُّط  »الشبهات قائل  فَلْيَكُنْ طَلَبُيَ ذَل يَ ب تَفَهُّ

بُهَات  و (؛ ۹۳٤-۹۳1: ۷٤۷٤)الرضي، « عُلَق  الخُْصُومَات  الشُّ
فَاعْلَمْ انَ يَ ا  ن مَا تَخْب ُ  العَْشْوَامَ وتَتَوَر طُ الظ لْمَامَ ولَيْسَ طَال بُ »

ين  مَنْ  مْسَاكُ عَنْ ذَل يَ امَْثَُ . الدِّ )الرضي، « خَبََ  اَوْ خَلََ  والْأ  
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نسان صحته من ۹۳1: ۷٤۷٤ ( الشبهة عم  لأيدرك الأ 
مام  عدمها ا و حلاله من حرامه. ولكن السؤال هو: ه  يقع الأ 
المعصوم في الشبهات؟! ه  يمكن لهوى النفس ا ن يضلله 

الأ مر كذلي، كما يفع  بالأ خرين من بني ا دم؟! ا ذا لم يكن 
مام علي )ع( الموجه ا لى ابنه فما هو معنى كلام  ؟الأ 

 .(۹1: ۷٤۲۱)الجمیعان، 
مام علي )ع(،  ا لوجود هذه التعابير في وصية الأ  وبالتالي ونظر 
مام الحسن )ع( غير معصوم ووجهة نظر الشيعة خاطئة في  فا ن الأ 

 هذا المجال.

مام  تناسب الأ وامر والنواهي مع عصمة الأ 
مام المعصوم،  ا ن يبدو الأ وامر والنواهي التي تخاطب الأ 

الذين لأيتخطونها  لأ تباعه خبر ا نها ب  لأتعني انتهاك عصمته،
ا  لهذه الأ ولوية سيعطي الأ خرين البشر اتباع فا ن ولذلي،. ا بد 

 المقصود وليس مقاب  للمولوي التوجيهي المبدا   ا ن. المسائ 
 لمحظورات،فع  الواجبات وترك ا المكلف على تحفيز منه
ا لى مصلحته في الما مور به  توجيهه منه هو الوحيد الغر  ب 

ومن هذا  (٤/٤۷۹: ۷٤۱۸ الصدر،)ومفسدته في المنهي عنه 
رشادي تكمن في توجيه المرم  المنطلق، فا ن حقيقة الحكم الأ 
ا لى مصلحته في الما مور به ومفسدته في المنهي عنه 

النواهي ا رشادية ( ا ن هذه الأ وامر و۲٦٦/ 1: ۷٤۷٤)الحكيم، 
وليست مولوية، وبالتالي فا ن سبب صدورها يكمن في دفع 
المكلف ا لى فع  ما ا مر به وترك ما نهي عنه، وهذا لأيتعار  

 .مع عصمة الأ ئمة )ع(
ا عن العصمة  ا ن المتكلمون الشيعة يزعم ذلي، فضل 

 السبب، لهذا. الخطايا ارتكاب على لأتتنافى مع القدرة
. تجنب ارتكاب الخطايا على لثنامالمعصومون ا يستحق
 ا بطال ويتم الدينية، للواجبات يخضعلأ فهو ذلي، وبخلاف

نساني ا المعصوم هو ا ن حين في. جانبه الأ  مكلف مث   ا يض 
: ۷٤۷۹ الحلي،)البشر بالتقيد بالواجبات وترك المحظورات 

 سبب توجيه الأ وامر والنواهي ا لى فا ن ، لذلي ونتيجة (۹٦1
: ۷٤۷۹ المفيد،) الخطايا فع  ي قدرته علىيكمن ف المعصوم

مام والنتيجة( ۷۷1 ( ع) علي هي توجيه النصيحة من قب  الأ 
 .العصمة مع متناقضة ا لى ابن الحسن )ع( ليست

ا ن الفقرات التي يستشهد بها الجميعان في نقد وجهة 

النظر الشيعية حول المعصوم، تتناقض مع ا يات من القرا ن 
سلامية على ا ن النبي محمد الكريم. وتجمع كافة الف رق الأ 

)ص( معصوم عن ارتكاب المعاصي والخطايا )الرازي، 
(، وعلى الرغم من ذلي فا ن الله ۷۷1-۷۷٦/ ۲: ۷۳۸٦

سبحانه وتعالى يا مره بفع  الواجبات وترك المحظورات حيث 
نَ الكْ تاب  واقَ م  »يقول:  يَ ا  ليَْيَ م  لاة. اتُْ  ما ا وح   «الص 

ع  الكْاف رينَ  يا ايَُّهَا الن ب يُّ ات ق  »(؛ ٤1عنکبوت: ال) الل هَ ولأتطُ 
ا حَكيما. ا »(؛ ۷حزاب:لأ  )ا «والمُْناف قينَ ا  ن  الل هَ كانَ عَليم  فاَمَ 

ا ب ن عْمَة  رَبِّيَ فَحَدِّث ائ َ  فلَا تَنْهَرْ وامَ  ا الس   «اليَْتيمَ فلَا تَقْهَرْ وامَ 
لهي  ا لم يكن (۳-۷۷ضحی: ال) رسول الله )ص( يتلو الوحي الأ 

على الناس؟ ا لم يكن تقي ا ويتجنب اتباع الكفار والمنافقين؟ ا لم 
يتجنب قهر اليتيم ونهر السائ ؟ فلماذا ا ذن يوجه تعالى هذه 
الأ وامر ا لى رسول وهو ا كثر المعصومين كمال أ؟ نستنتج ا ن هذه 

فا ن  الأ يات لأتتناقض مع عصمة النبي محمد )ص(، وبالتالي
التي يستشهد بها الجميعان في نقد وجهة النظر  الفقرات

 الشيعية حول المعصوم لأتنفي عصمة الأ ئمة. 

ا مام ليس كسبي   علم الأ 
مامة، وكيفية ا دارة الشؤون  مام عالم فيما يتعلق بشؤون الأ  الأ 
نسانية والشريعة، ويتم ا ثبات مث  هذا الرا ي بعقلانية  الأ 

ا لوجهة نظر ( لهذا ا۹۷۱: ۷٤۱٦)الطوسي، لسبب، وفق 
الشيعة ، فا ن الأ ئمة )ع(  مث  النبي محمد )ص(، يتمتعون 
بالعلم الغيبي واللدني. وهكذا فكلما ا رادوا يكون هذا العلم 

( وقد ٤٦/ ۲: ۷٤۲۱في متناول يدهم با ذن الله )خرازي ،  
ا في بعض روايات الشيعة:  مَامُ »ذكر هذا الأ مر ا يض  ا  ذَا ارََادَ الْأ  

ا اَعْلَمَهُ الل هُ ذَل يَ. اَنْ  ( ۲1۸/ ۷: ۷٤۱۱)الكليني، « يَعْلَمَ شَيْئ 
في وجهة النظر الشيعية، لأيحتاج الأ ئمة بسبب هذا العلم ا لى 
التعلم، وبسبب كون هذا العلم ا لهي ا، فليس هناك ا ي خطا  ا و 
شبهة في علمهم، لأ ن الخطا  والشبهة موجودان في العلوم 

نسانية، و لهية واللدنية. نتيجة الكسبية والأ  ليس في العلوم الأ 
لذلي، وبسبب عدم وجود خطا  في علم الأ ئمة، فهم 

 لأيرتكبون الخطيئة ا و الذنوب.
يرى الجميعان ا ن هذا الأ مر لأيتفق وبعض الفقرات في 

... واَكْث ر  ال أسْت خَارَةَ »...نهج البلاغة:  ين  هْ ف ي الدِّ .« تَفَق 
" (، ۹۳۲-۹۳۹: ۷٤۷٤)الرضي،  ين  هْ ف ي الدِّ لأ ن عبارة "تَفَق 



مام عليتوثيق   ٤2/ عانيعبدالرحمن الجم يةنظرنقد )ع(؛  دراسة تعاليم عصمة الأ ئمة في وصية الأ 

ا وهذا يتناقض مع  ا مر بالتفقه والتعلم في الدين ا و كونه كسبي 
مام )الجمیعان،   .(۹۹: ۷٤۲۱العلم اللدني للا 

وتؤيد عبارة "اكَثْ ر  ال أسْت خَارَةَ" هذا الأ مر. يتم اللجوم ا لى 
رشاد من الله سبحانه في  الأستخارة لطلب المساعدة والأ 

الأت مختلفة للوصول ا لى الطريق الصحيح والقويم. ا ذا كان المج
مام علم لدني، فهذا يعني ا ن للستخارة معنى. ومن ثم فا ن  للا 
الأستخارة تشير ا لى ا ن الأ ئمة لم يكونوا يعتبرون ا نفسهم معصومين 

 .(۹۹: ۷٤۲۱)الجمیعان، 
مام علي )ع( ا نه علم ابنه ا ول أ كتاب الله وشريعة  ويبين الأ 

سل ئيََ ب تَعْل يم  ك تَاب  الل ه  عَز  وجَ   »ام وا حكامه: الأ  اَنْ ابَْتَد 
. ه  ه  وحَلَال ه  وحَرَام  سلام واَحْكَام  يل ه  وشَرَائ ع  الأ  )الرضي، « وتَا وْ 

مام على معرفة بجميع العلوم، فما ۹۳٤: ۷٤۷٤ ( ا ذا كان الأ 
مام الحسن )ع(  ؟ا لى العلم الذي علمه ا ياه والده حاجة الأ 

 .(۹٤: ۷٤۲۱)الجمیعان، 
ا ويصغي  مام علي )ع( من ابنه ا ن يفهم وصيته جيد  ويطلب الأ 

مْ يَا بنَُي  »ا لى كلامه ويا خذه على محم  الجد قائل ا:  فتََفَه 
ي ت ي. مام ۹۳1: ۷٤۷٤)الرضي، « وَص  ( هذا التعابير تشير ا لى ا ن الأ 

بها  الحسن )ع( لم يكن يعرف ك  شيم، ب  هناك ا شيام لأيعلم
نْ ذَل يَ...فاَ  نْ اشَْكََ  عَليَْيَ شَيْ » ويتعلمها من الأ خرين:  « م  م 

( تفيد هذه العبارة با ن بعض العلوم لم يكن ۹۳1: ۷٤۷٤)الرضي، 
مام الحسن )ع( )الجمیعان،  ا للا   .(۹٦: ۷٤۲۱متاح 

مام علي )ع( ا ن الحسن)ع( مث  سائر البشر ولد  و يؤكد الأ 
لُ مَا »علم وتقدم في علمه: ولم يكن يعرف شيئ ا، فت فاَ  ن يَ اوَ 

ل ا ثمُ  عُلِّمْتَ  ( ويؤكد ۹۳1: ۷٤۷٤)الرضي،« خُل قْتَ ب ه  جَاه 
مام علي )ع( على هذا الأ مر قائل ا  نَ »الأ  وَ مَا اكَثْرََ مَا تجَْهَُ  م 

رُهُ  .« بَعْدَ ذَل يالْأمَْر  ويَتَحَي رُ ف يه  رَا يْيَُ ويَض  ُّ ف يه  بَصَرُكَ ثمُ  تبُْص 
( مما يدل على الجه  ببعض الأ مور ۹۳1: ۷٤۷٤)الرضي، 

والحيرة والضلال ثم ا دراكها، وهذا ما ينفي عصمة المخاطب 
 .3(۹۱: ۲۱٤۷)الجمیعان، 

                                                                                  
ا ن الفقرات التي يستدل بها الجميعان تتناقض مع الأ ية الكريمـة التـي تقـول:  .۷
يمانُ و ما كُنْتَ تَدْري مَا الْك تابُ » نْ  اك نْ جَعَلْناهُ نوُر  لو لأَ الْأ  نَهْدي ب ه  مَنْ نَشامُ م 

نا باد  راط  مُسْتَقيم ا  ن يَ لَتَهْدي ا  لىو ع  (. وكما ا ن هذه الأ يـة لـأ 1۲شوری: .«)ص 
تتناقض مع عصمة النبـي محمـد )ص(، فـا ن الفقـرات المـذكورة لـأ تتنـاقض مـع 

لوحده ب  استمد  االم  عصمة الأ ئمة. تفيد هذه الأ ية الكريمة با ن النبي لم يكن ع
(. وهكــذا فــا ن الفقــرات ۷۸/۱۱: ۷٤۷۱علمــه مــن اللــه تعــالى )الطباطبــائي، 

 المذكورة تبين ا ن علم الأ ئمة مستمد من الله سبحانه وتعالى. 

مام الحسن )ع( غير معصوم، وبنام  على ذلي،  ا لأ ن الأ  ونظر 
مام علي )ع( يعظه باتباع سنة النبي محمد )ص( لأ ج   فا ن الأ 

ا لَمْ يُنْب ئْ »: اة مث  سائر المسلمينالنج وَ اعْلَمْ يَا بُنَي  اَن  اَحَد 
ا عَن  الل ه  سُبْحَانهَُ كَمَا انَْبَاَ عَنْهُ الر سُولُ ]ص [ فَارَْ  ب ه  رَائ د 

؛الجمیعان، ۹۳٦: ۷٤۷٤)الرضي،« وا  لَى الن جَاة  قَائ دا.
۷٤۲۱ :۹۱). 

مام علي ا بن ا بي طالب )ع( لأيثق بمستقب  ابنه،  بما ا ن الأ 
فا نه يعظه بتوحيد الله ومبادئ الدين وا صوله، حتى تلي المبادئ 
البسيطة التي يعرفها ك  مسلم، مث  التوحيد والتفكر والتدبر في 

وَ اعْلمَْ يَا : »الأ عمال والمخلوقات، وويذكره بصفة الأ ول والأ خر
 َ تتَْيَ رُسُلهُُ ولرََايَْتَ ا ثاَرَ مُلكْ ه  بنَُي  انَ هُ لوَْ كاَنَ ل رَبِّيَ شَر يي  لَأ

د  كمََا وَصَفَ نفَْسَهُ  فَات ه  ولكَ ن هُ ا  لهَ  وَاح  وسُلطَْان ه  ولعََرَفتَْ افَعَْالهَُ وص 
ل  قبََْ  الْأشَْيَام  ب لَا  ا ولمَْ يَزَلْ اوَ  هُ ف ي مُلكْ ه  احََد  ولأيَزُولُ ابََد  لأيضَُادُّ

ل ي ة  وا خ   [ عَنْ انَْ تثَبُْتَ ر  بَعْدَ الْأشَْيَام  ب لَا ن هَايَة  عَظمَُ ]انَْ تثُبَْتَ اوَ 
( وفضل ا ۹۳٦: ۷٤۷٤)الرضي، « رُبُوب ي تهُُ ب ا  حَاطةَ  قلَبْ  اوَْ بَصَر .

عن ذلي، يؤكد علي )ع( على تعلم ابنه من هذه الجم  
ثلْ يَ انَْ يَفْعَلهَُ فاَ  ذَا عَرَفتَْ ذَل يَ فاَفعَْْ  كمََا »والعبارات:  يَنْبَغ ي ل م 

غَر  خَطَر ه ...  ( فه  يحتاج ۹۳٦: ۷٤۷٤)الرضي، .« ف ي ص 
مام الحسن )ع( ا لى مث  هذا التذكير مث  ا ي ا نسان ا خر؟  الأ 

 .(۹۸: ۷٤۲۱الجمیعان، ؛ ۹۳٦: ۷٤۷٤)الرضي، 

مام الكسبي  نقد علم الأ 
مام يعتمد على ا رادته، ا ل أ ا ن ا رادته على الرغم من ا ن علم الأ 

ا لأ ما يريد الله يريد تتماشى مع ا رادة الله وغایته، ولن 
( هناك نقطة ا خرى وهي ا ن ۲۲۱ :م۲۱۷۱)جوادي ا ملي، 

العلم اللدني لأيعني العلم با كمله منذ البداية، ولذلي يحتاج 
ا ا لى الله في علمه. ولذلي، فا ن الأ مر بالتعلم  مام دائم  الأ 

رادة ينطوي على ا رادته كما ا ن الأ ستخارة تنطوي على الأ 
مام اللدني، فا ن  لهية بعلم الأ ئمة )ع( ا ما بالنسبة لعلم الأ  الأ 
مام من ا نسان ا خر، وبالتالي لأيتعار   معناه ا نكار تعلم الأ 
مام يجب ا ن يكون ا كثر  علمه مع علم ا مام ا خر. ولأ ن الأ 
فضيلة من البشر الأ خرين، ففي تعليم العلوم، يكون المعلم ذا 

ر من المتعلم. في هذا الصدد، فا ن وصايا هذا الجزم فض  ا كث
ا رشادية، وهي تهدف ا لى التوجيه ا لى حكم العق  في هذا 
المجال، لأ ن العق  البشري، وبغض النظر عن الشريعة، 



 .ق۷٤۹۳ ش.۷۹۳۱ ربیع وصیف(، ۲)المتوالي  العدد الثاني، الأ وليالسنة البلاغة،  سنویة، دراسات حدیثة في نهجنصف  ةمحکم -ة علمی ة/ فصلی4۸

 يعترف بالتعلم وتوحيد الله وعدم الشرك به.
ويرفض ا میر المؤمنین )ع( في فقرات من نهج البلاغة كون 

عَايَة  »ع( كسبي ا فيقول: علم ا ه  البیت ) ينَ عَقَْ  و  عَقَلوُا الدِّ
لمْ  كثَ ير  ورُعَاتهَُ قلَ ي  .« ور عَايَة  لأعَقَْ  سَمَاع  ور وَايَة  فاَ  ن  رُوَاةَ العْ 

( "وعاية" تعني الحفظ والفهم )ا زدي، ۹1۸: ۷٤۷٤)الرضي، 
" و"ر وَايَة " في ه۷۹۹۹م: ۲۱۱۸ ذا (، وبما ا نها تقاب  "سَمَاع 

النص، فا ن المقصود بالوعاية هو العلم غير الكسبي الذي 
 لأيحتاج ا لى التعلم. 

مام علي )ع( في خطبة ا خرى ا ه  البيت  ووصف الأ 
ه  ومَوْئ ُ  »)ع( كمايلي:  لْم  ه  وعَيْبَةُ ع  ه  ولجََا  امَْر  رِّ عُ س  هُمْ مَوْض 

مْ اَقَا ين ه  ب ه  بَالُ د  ه  وكهُُوفُ كُتُب ه  وج  نَامَ ظَهْر ه  حُكْم  مَ انْح 
هو  .(٤۱: ۷٤۷٤)الرضي،« اَذْهَبَ ارْت عَادَ فَرَائ ص 

مام علي )ع( في "نهج  ضافة ا لى ذلي، يعتبر الأ  بالأ 
ضافة ا لى  ا من الشروط الأ ساسية بالأ  مام واحد  البلاغة" علم الأ 
همال وتجنب الظلم  سماته الهامة الأ خرى مث  عدم الأ 

وبالنظر ا لى هذه الشروط ( ۷۸۳: ۷٤۷٤والرشوة )الرضي، 
ا من الأ خرين وهو متفوق  مام ا كثر فضل  والأ حكام ، فا ن الأ 
مام بحاجة ا لى ا ن يكون  عليهم في هذا المجال. ا ذا كان الأ 
لديه معلم، فلن يكون ا فض  من جميع ا فراد المجتمع، لأ ن 

 معلمه سيكون ا كثر فضيلة في العلم والكمال.
للمرم ا ن يعتقد با نه بالنظر ا لى ما تم ذكره، كيف يمكن 

 ا میر المؤمنين )ع( في نهج البلاغة لديه منهج كسبي في العلم؟
ا للنقاط الواردة في الأ قسام السابقة، فا ن توجيه  ووفق 
مام لأيتناقض مع عصمته وسماته  الأ وامر والنواهي ا لى الأ 
الأ خرى مث  العلم اللدني، لأ ن العصمة لأتعني نفي القدرة 

 ن المعصوم مكلف بالتفقه في الدين.والأختيار. لذلي، فا  
مام  ومن الفقرات التي استشهد بها الجمیعان، تعليم الأ 

سلامية لأبنه )الرضي، علي  : ۷٤۷٤)ع( القرا ن والشریعة الأ 
مام، فا ن تعلم  (۹۳٤ ا للحجة التي تنطوي على ا فضيلة الأ  ووفق 

المعصوم من معصوم ا خر يُنظر ا ليه على ا نه ا فضلية، وبالتالي 
مام ا خر، فا ن  مام لأ  ا مامته مرفوضة. ومع ذلي، في تعليم الأ 

لن تحدث مث  هذه القضية. وكما ذكر في بعض هذه 
رُهُ »الفقرات، لم يتم تحديد معلم الحسن )ع(:  « عُلِّمْتَ؛ تبُْص 

 ( حيث استخدمت ا فعال مجهولة.۹۳1: ۷٤۷٤)الرضي، 
ا لهذه النقاط المنصوص عليها في نهج البلاغة، فا ن  وفق 

مام ليس مث  غيره من الناس في المجتمع: ال ب ا ل   لَأ يُقَاسُ »أ 
مْ مَنْ جَرَ  ى ب ه  ة  احََد  ولأيُسَو  ه  الْأ م  نْ هَذ  د  )ص( م  تْ مُحَم 

 .(٤۱: ۷٤۷٤)الرضي، « ن عْمَتُهُمْ عَلَيْه  ابََدا

ا مام ليس ظالم   الأ 
"لأ يَنالُ من ا هم حجج المفكرين الشيعة قول الله تعالى 

ينَ."عَ  ي الظ ال م  ( تبين هذه الأ ية الكريمة ۷۲٤)البقرة:  هْد 
( ومن هذا المنطلق، ۲۱٦: ۷٤۱۳قضية دائمة )الحلي، 

ا طوال عمره، وبما ا ن حرف  مام معصوم  يجب ا ن يكون الأ 
: ۷٤۲1"لأ" في الأ ية المذكورة يلعب دور النفي )عاس،

ا، وبالتالي فا ن۷/1۹ مام ظالم   (، فلا يمكن ا ن يكون الأ 
 ارتكابه لأ ي ذنب يتناقض مع مفهوم الأ ية الكريمة.

مام علي )ع( في فقرات من وصيته ابنه الحسن  وينهى الأ 
حسان:  بُ »)ع( عن الظلم ويدعوه ا لى الأ   وَ لأتظَْل مْ كَمَا لأتحُ 

بُّ انَْ يحُْسَنَ ا  ليَْي تظُْلمََ  انَْ  نْ كَمَا تحُ  )الرضي، .« واحَْس 
مام ( فه  هناك ت۹۳۱: ۷٤۷٤ فسير ا وضح من ذلي يثبت با ن الأ 

ا عن الخطا ؟ لأ ن النهي عن ارتكاب  علي ا لأيعتبر ابنه معصوم 
( ۹۸: ۷٤۲۱الظلم يوحي با ن المخاطب قد يرتكبه )الجمیعان، 

مام  ومن ثم فا ن الأستدلأل المذكور ا علاه في ا ثبات عصمة الأ 
 ينتهي مبادئ الشيعة ومعتقداتهم في نهج البلاغة.

مامنقد ا مكاني  ة ارتكاب الظلم من قب  الأ 
يقسم الظلم في "نهج البلاغة" ا لى ثلاثة ا نواع: الظلم الذي 
لأيقب  المغفرة وهو الشرك بالله، والذي يقب  المغفرة مث  الظلم 
نسان الخطايا بحق نفسه، وظلم بعض  الذي يرتكب فيه الأ 

: ۷٤۷٤الناس لبعضهم الأ خر وهو مشمول بالقصاص )الرضي، 
ارتكب المرم ا ي ا من هذه الأ نواع من الظلم فهو ( ا ذا ۲11

مامة، والأ ية  من سورة البقرة تثبت ذلي.  ۷۲٤لأيستحق الأ 
ويصف ا میر المؤمنين )ع( ا ه  البيت في نهج البلاغة كمايلي: 

: ۷٤۷٤)الشريف الرضي،  «لَأ يُخَال فُونَ الحَْق  ولأيَخْتَل فُونَ ف يه»
مام عادل أ غير ظالم، لأ ن ( ويتطلب هذا الأ مر ا ن يكون ۹1۸ الأ 

 الظالمين على خلاف مع العادلين.
وفي هذا الصدد، فا ن النهي الوارد في العبارة التي استدل بها 
حسان،  الجميعان لأتعني الأتصاف بالظلم ا و عدم فع  الخير والأ 
ب  بعدم الأتصاف بالظلم وفع  العم  الصالح. بينا في الأ قسام 

بالمعروف والنهي عن المنكر ا لى الأ ئمة السابقة ا ن توجيه الأ مر 



مام عليتوثيق   ٤5/ عانيعبدالرحمن الجم يةنظرنقد )ع(؛  دراسة تعاليم عصمة الأ ئمة في وصية الأ 

لأيتنافى مع عصمتهم. وبالتالي، فا ن النهي عن الظلم لأيعني 
الأتصاف به. وبعبارة ا خرى، فا ن النهي في هذه العبارة ذو طابع 
ا رشادي، لأ ن شر الظلم وقبحه واضح. ونتيجة لذلي، فا ن النهي 

لتالي لأيعني ا ن في هذه العبارة هو توجيه لهذا الحكم العقلاني، وبا
مام حسن )ع(، ظالم.  مخاطب الوصية، ا ي الأ 

وهذه الفقرة من نهج البلاغة تشبه الأ ية القرا نية التي تقول: 
نْ » .« كَما احَْسَنَ الل هُ ا  ليَْيَ ولأتَبْغ  الفَْسادَ ف ي الْأرَْ  وَ احَْس 

حسان ونهيه عن ۱۱)القصص:  ( ا ن ا مر النبي محمد )ص( بالأ 
 عني اتصافه با ضدادها ولأ يتنافى مع عصمته. الفساد لأي

 الخاتمة
تطرق عبد الرحمن الجميعان، وهو من الكتاب السلفيين، ا لى 
مام علي لأبنه الحسن عليهما السلام، ساعي ا  تحلي  وصية الأ 
ا لى ا ثبات عدم توافق تعاليم المذهب الشيعي مع هذه الوصية. 

ا لبعض ف قرات نهج يرى الجميعان في هذه الوصية ووفق 
البلاغة، ا ن الموصي والموصى كلاهما من ا بنام ا دم وغير 
معصومين عن ارتكاب الخطيئة. با خذه لهذه الأ مور بعين 
الأعتبار وربطها بالحجج الشيعية في ا ثبات عصمة الأ ئمة، 

 يسعى الجميعان ا لى تضخيم هذا التناقض الداخلي.
ة وبالنظر ا لى حقيقة ا ن حجج الجميعان في هذه النظري

مبنية على نهج البلاغة، فا ن الدراسة الحالية التي تركزت على 
هذا الكتاب، ا ثبتت عدم صحة نظرية هذا الكاتب السلفي 
باستخدام عبارات نهج البلاغة، لأ ن تعاليم العصمة مشروحة 
ومفسرة في ا نحام مختلفة من هذا الكتاب. ومع ذلي، فا ن 

ا ا   لى النبي محمد بعض الأ يات القرا نية الكريمة موجهة ا يض 
 صلى الله عليه وا له وسلم.

 المصادر 
 .القرا ن الکریم

النهاية في غريب  .(۷۳۸۸ابن الأثير، مبارك بن محمد )
 .. قم: مؤسسة ا سماعيليان المطبوعاتيةالحديث والأ ثر

شرح  .(۷٤۱٤ابن ا بي الحديد، عبد الحميد بن هبه الله )
الله قم: مكتبة ا ية  نهج البلاغة لأبن ا بي الحديد.

 .المرعشي النجفي
تحف العقول عن  .(۷٤۱٤ابن شعبة حراني، حسن بن على )

 .. قم: مجمع المدرسينا ل الرسول )ص(

. قم: منطق الشفام .(۷٤۱1ابن سينا، حسین بن عبد الله )
 .المرعشي النجفي

كشف المحجة  .م(۷۳۳٦ابن طاووس، علي بن موسى )
 .قم: بوستان كتاب لثمرة المهجة.

شرح نهج البلاغة، ترجمة:  .(۷٤۷۱ن ميثم )بحراني، اب
سلامية محمدي مقدم ونوايي.  .مشهد: مجمع البحوث الأ 

قرامة راشدة  .(۷٤۲۱الجمیعان، عبد الرحمان بن عبد الله )
 .کویت: بيت التموي  الكويتي لکتاب نهج البلاغة.
تسليي النفس ا لى حظيرة  .(۷٤۲٦حلي، حسن بن یوسف )

مام  مضانى. قم:تحقيق فاطمه ر .القدس مؤسسة الأ 
 .الصادق )ع(

 .قم: هجرت .الأ لفين .(۷٤۱۳). ------
. كشف المراد في شرح تجريد الأعتقاد .(۷٤۷۹). ------

سلامیتصحیح حسن  .زاده ا ملى. قم: موسسه النشر الأ 
تفصي  وسائ  الشيعة  .(۷٤۱۳حر عاملي، محمد بن حسن )

البيت  . قم: مؤسسة ا لا لى تحصي  مسائ  الشريعة
 .عليهم السلام

قم:  منتقی الأصول. .(۷٤۷٤الحکیم، سید عبد صاحب )
 .انتشارات امیر

مماثلة القرا ن وا ه  بيت  .(۷۹۸۳جوادي ا ملي، عبد الله )
 .. قم: اسرامعليهم السلام
بدایة المعارف الألهیۀ فی شرح  .(۷٤۲۱خرازي، محسن )

 .عقائدالأمامیه للمظفر. قم: نشر اسلامی
 .ا عراب القرا ن الكريم .(۷٤۲1دان قاسم )دعاس، حمي

 .دمشق: ناشر دار المنير ودار الفارابى
الأ ربعین فی ا صول الدین.   .(۷۳۸٦رازي، محمد بن عمر )

 .القاهرة: مکتبة الکلیات الأزهریة حسین محمد امبابی.
نهج البلاغة.  .(۷٤۷٤الشريف الرضي، محمد بن حسين )

 .. قم: هجرتتصحیح صبحي صالح
. طهران: ترجمة نهج البلاغة .م(۷۳۳۳ي، جعفر )شهيد

 .شركة النشر العلمي الثقافي
قم: المؤتمر  الأعتقادات. .(۷٤۷٤صدوق، ابن با بویه قمي )
 .العالمي للشيخ المفيد

. قم: مکتب مباحث الأصول .(۷٤۱۸صدر، محمد باقر )
سلامي علام الأ   .الأ 

فسير الميزان في ت .(۷٤۷۱الطباطبايي، سيد محمد حسين )
سلامي التابع لمجمع  . قم:القرا ن مکتب النشر الأ 
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 .مدرسي الحوزة العلمية في قم
الأقتصاد فيما يتعلق  .(۷٤۱٦طوسي، محمد بن حسن )

 .دار الأ ضوام . بيروت:بالأعتقاد
صفهاني، علي سلام الأ  ترجمة وشرح  .م(۲۱۱۱نقي )فيض الأ 

طهران: مؤسسة چاپ ونشر تا ليفات فيض  نهج البلاغة.
سلام  .الأ 
. قم: انتشارات دار كنز الفوائد .(۷٤۷۱، محمد )كراجكي

 .الذخائر
. طهران: دار الكافي .(۷٤۱۱كليني، محمد بن يعقوب )

سلامية  .الكتب الأ 
شرح الكافي  .م(۲۱۱۹مازندراني، محمد صالح بن احمد )

سلاميةلأ صول والروضة  .. طهران: المكتبة الأ 
المسائ   .(۷٤۷۹مفيد، محمد بن محمد بن نعُمان )

 .قم: المؤتمر العالمي للشيخ المفيدالعكبرية. 
طهران: انتشارات  .حق اليقين .محمد باقر )د. تا( مجلسي،

 .اسلاميه
بحار الأ نوار الجامعة لدرر ا خبار الأ ئمة  .(۷٤۱۹). ------

 .. بيروت: دار ا حيام التراث العربيالأ طهار
الخالدة: شرح النصیة  .م(۲۱۱۲مصباح يزدي، محمد تقي )

مام الحسن  وصية ا میر المؤمنين علي )ع( ا لی ابنه الأ 
المؤلف: علي زينتي. قم: دار المؤسسة  المجتبى )ع(

  .ا مام خمينى)ره( التعلیمة البحثیة
ا وائ  المقالأت في المذاهب  .(۷٤۷۹مفيد، محمد بن نعمان )

 .. قم: المؤتمر العالمي للشيخ المفيدوالمختارات
منهاج البراعة في  .(۷٤۱۱ميرزا حبيب الله )هاشمي خويي، 

سلاميةشرح نهج البلاغة  .. طهران: المكتبة الأ 
 



 83الملخصات باللغة الفارسیة /

 الرحمن الجمیعان نامه امام علی )ع(؛ نقادی نظریۀ عبدبررسی آموزۀ عصمت امامان در وصیت

 ∗صیدی محمود

 ∗∗نیا حسن علی

  چکیده                                                                   
ههای متعهددی باشد که سهبب پیهدایش چالشالبلاغه میهای نه نامهترینحسن)،( از مهمنامه به امام وصیت

ت  بهدین لحها ، عبهدالرحمان الجمیعهان از اندی همندان به آموزه عصمت امامان در ت یع گردیده اس نسبت

و ناسهازگاری  کنهدگیری میسلفی با تحلیل این نامه، معصوم نبودن امامان )،( در نظر امام علی )،( را نتیجهه

بیرونهی و  نماید  در پژوهش حاضر با استفاده از دو روش نقد درونیالبلاغه اثبات میآموزه عصمت را با نه 

این نظریه پرداخته شده است  در قسمت نقد درونی تبیین شده است که مخاهب این نامه همه افراد به نقادی 

نواهی کهه مخاههب آن معصهوم انهد و  معصیت منافاتی ندارد، اوامرو  انسانی اند، معصوم بودن با تصور گناه

قسهمت نقهد  شخص معصوم در علم لدنی خویش نیازمند بهه خداونهد اسهت  درو  ارشادی است نه مولوی

البلاغهه کهه در ه این نظریه، با فقرات مختلف نه بیرونی فقرات مورد استدلال الجمیعان، بیان گردیده است ک

 ها آموزه عصمت تبیین گردیده، سازگاری ندارد  هی آن

 ( البلاغه، عصمت، الجمیعان، امام علی )،(، امام حسن )،نه  کلیدی: واژگان

                                                                                                                                                                              
 (m.saidiy@yahoo.com. )نویسنده مسئول( )حکمت اسلامی دانشگاه شاهد، ایران و استادیار گروه فلسفه ∗

 (a.hasannia@shahed.ac.ir. )دانشگاه شاهد، ایران حدیث و نا  وم قرعلگروه استادیار  ∗∗
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